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قد یقع البعض - دون أن يشعر - في الغلو في تکفیر السلمین» ومن آوسع آبواب الغلو هو: التکفیر ب( المآل 
ولازم الأقوال والفعل الحتمل ) أي إلزام الاخر ب لم يعتقده» وب لم يقصده. ولا پریده.. ومن ثم إجراء حکم 
الکفر على شخصه وقد يأخذ الغلو منحی آشد. فیستحل دمه وماله؛ بناء على حکمه الشخصی ورؤيته..! 

يقول العلآمة الشاطبي وَيِمَدآمَة: "الْكُفْرَ بالل لیس بِكُفْر في الحَالِء كيف والگافر بنکر ذلك اما سد الونگار 


ه وو 


َيَرْمِي له يه» ولو تن له وجه زوم الكُفْرٍ من اه ايقل ها عل حال" [الاعتصام: ۰2 ص ۰708 ط دار ابن عفان] 

ویقول العلامة ابن رشد امفید مدال "ومعتى کف بر با ال ام لا يضر حون بِقَوْلٍ هو کر ولکن 
م2 محارم مهو لا يعتقد چ an‏ جو هه 1 3 رس ۸ و 5 " 
1 مر حون بر الیرم عَنْهَا احفر وَهُمْ لا ب ی ویقول: وَآكْثرُأَملٍ یعیفر ون بالا ". 
[بداية الجتهد ج4 ص 242 ط دار الحديث] 

ويقول العلامة ابن حزم مان 4 "وأما من كفر الناس با تؤول إليه أقوال هم فخطأء لأنه كذب على الخصم 
وتقويل له ما لم يقل به» وان لزمه فلم يحصل على غير التناقض فقطء والتناقض ليس كفراً» بل قد أحسن إذ فر من 
الكفر " [الفصل في الملل والنحل (3/ 294] 

وهذا منزلق جد خطير يجب الحذر منه أشد الحذر» فالتكفير حكم شرعي من أخطر الأحكام» وقد حذر رسول 
الله کا من اعام المسلم به جزافاً.. فقال: ییا امري قال لاأخبه: با كَافِرٌ فَقَدْبَاءَ با أَحَدُّهْمَاء إِنْ گان کع قا 
الا رَجَعَتُ عَلَيهِ' سمی‌سم/) والأسلم هو الحيطة والحذرء والخطأ في العفو أسلم من الخطأ في العقوبة: "قَِن 
الاماع آن تخطی في العفو حَيْرٌ من آن E‏ " اجامع اتزمني/ 1424] وهذا الكلام ينطبق على إجراء أحكام 
التکفیر بين عموم المسلمين.. 


آما حالات ( الکفر البواح ) التي عندنا فيها من الله برهان قاطع» لا لبس فيهاء ولا غموضء ولا شك. ولا 
تأویل.. فإن الأمة في جموعها تحارب "مظاهر الکفر" بعيداً عن الانشغال با جراء الأحكام على الأعيان» فتعید 
الأمر إلى من يقود الأمة بکتاب الله ویقیمه» فعَنْ عبَّادةَ بْنِ الصامتِ قال: دعانا لني وك َم ققال نآ 


عَلَيْنَا : أن ايتا على السّمْع والطاعة في مَنشَطِنَا وه ُرَهِنَاء وعشرتا ویشرتاه وَأَثَرَةَ َلَيَْاه وَأَنْ لا ازع الامر أَهْلَهُ إلا 


هله | 


م FA‏ عندکم مر اه رها [صحيح البخاري/7056] فيجب "الجهاد" من أجل إزالة مظاهر الطغيان 


SS‏ لني ا 


من بی بعثه اذ مه يلا کان له من أيه عواربون» وآضحاب يحون بشقه دون بأثري ؟ ا اف 


2 


۰ ۰ ا بیده فهو موم وَمَنْ جَاهَدَهُمْ 


بلسانه فهو من و ومن جَاهَدَهُمْ بقلبه هر ۱ موْمن ی وراء لك مر الایمان» عبّة كل" [صحیح مسلم/ 52] 


ويجب أن نفهم ما حصل للامة السلمة من تفرق وتشرذم» وانتشار للبدع» والفرق.. في إطار الهدي النبوي 
الذي رسم بدقة حالها - وشرّحها اجتاعياً ونفسیاً - وأن حالما سيصير إلى مثل ما صار إليه أهل الکتاب - الیهود 
والنصارى ھن ب و تشرذم» وتفرق في الدین - بغياً من بعد ما جاء‌هم العلم - وسیصیب الامة "آمراضص 
الاستبداد' ' التي أصابت بني إسرائيل. . حتى ليكون أتباعهم في كافة الأمور! فقال وَللِاوٌ: eT‏ 2 


م رەو 


شرا شر وَذراعا پذراع حَتی و سلکوا > ES‏ رم E‏ 
[صحيح البخاري/ 3456] 


وافترقت الأمة.. كا افترق الیهود والنصاری! " افْتَدَقَتٌ الود عل اخدی أو کن وسین فرق رت 


بر قاض 


2 ۳ چ 2 و 
النصارّی على احدی آو تن وكين فِرْقَةَ وتفترق 


و 
2 رت داتع 
ام 


مټي على ثلاث وَمَبعنْ 9 ' [ستن أي داود/4596] 


وكان من أسباب الافتراق - في حال الجميع - هو: الابتداع في الدين» وترك سنة المرسلين» وإدخال الفلسفات 
ا ا ل ا ا 
ما جَاءهُمْ الم بَغْياً بَيِتَهُمْ إن رَبَّكَ یِقضی بَيْتهُمْ مالقا مَة فیما كوا فيه يَخْتَلِفُونَ € باب : 17 وأثر الغل 
والحقد والحسد في إفساد وحلق الدین: "دَبّ ال م كه الم تم سل واه هي ال لا آفول حل 
ال و عا ا [جامع التزمذي/ 2510] وتأثير السلطان والتنازع على الحكم في الفرقة» واختيار بعضاً من حملة 
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1 


الکتاب جانب السلطان: ف إن لین کک E‏ وَمَشَْرُونَ به تمناً قليلاً أوليك ما 
EOE.‏ إل الما ولا یمهم الله یوم يَوْمّ الْقِيَامَةِ ولا يُدَكْيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ یم 4 [البقرة : 1174 ما 
أحدث افتراق بين السلطان والكتاب» وفي هذا قال 0 الله وك " آلا إِنَّ رَحَى الإشلام دار قَدُورُوا مَعَ 
الاب داز ألا 3 الْكِتَابَ تالساطان سَیعت فان لا تاقوا الاب" [العجم الكبير للطبراني/ 172] 


عع لاج 2 روت م 3 


1 لات ۷ اوہ ب م ور فل و ان اب 
وقال کل : ۹ َ عری الاشلام» عرو عزو ااتصیت روص بت الناس باس ا أوهَن 
فسا | اب » واخرهن الم کرادم " [مسند آجد/21655] 
فتحولت الأمة إلى "الحالة الغثائية ": 


ہے صما عبر 


فقال 3 اريك آن تدای اله من كل َفن #اقتاض الال قضعیها " ال فلت یارشول 
تم یوم یذ كَنِينٌ وَلَكِنْ تَكُونُونَ عَتاءَ گفگاء السَيْل نزع الاب من لوب عَوَکَ 
یقن : ی ANE‏ قال: "صقر کاس ار [مسند آجد/21890] 

وقال کلاد: و ا م ليك ول ار ل ام عَل من كان بلح 


o£‏ مس و 


فَتَتَافْسُوهًا کا تَنَافْسُوَهًا E‏ أهلكتهم" [ صحيح البخاري/ 4015] 


ی أَمِنْ قل بنا يَوْمَئِذٍ؟ قال: 


ورغم التفرق والغثائية.. سیکون هناك طائفة ظاهرة على الحق: 

فقال کا : "قال قاين اك اغيم قل لق ل الا من الم E‏ اس وم طامرون 
عل النّاس " [مسند أحد/16574] 

وبمجموع هذه الحديث تلتئم أجزاء الصورة عن هذه الامة» ونفهم أن هذا هو التوصيف النبوي الشر.يف 
الصحيح لماء وليس تكفيرها ! بل دعوتها.. وبقاء وصف "الإسلام' العام شا.. ويصبح المطلوب ليس هو إجراء 
الأحكام على عموم آفرادها.. بل اتباع احدي النبوي في تحوليها من: (1) الغثائية إلى الرسالية» (2) ومن الطغاة 
والطواغيت والاستبداد إلى الرشد والشوری» (3) ومن البدع والجاهلية.. إلى السنة واحق» (4) ومن حب الدنيا 


ولكن قد تأخذ الحمية والغلو البعض؛ فيتوسع في مسألة التكفير.. ويجري أحكام التكفير بالعموم وعلى 
التعيين» وهذا خطره كبير» بل قد تتوسع المسألة من التكفير بالمآل إلى من لم یکفر من گفره اللکفر أو شك في كفره؛ 
فهو مثله.. وهكذا في تسلسل من التكفير» وقد يتوسع أكثر من ذلك فيستحل دماء المسلمين وأمواهم بناءً على 
هوس تكفيري! 

وقد يقع الإنسان 2 الغلو 2 التكفير بسبب: 

(1) رد فعل على التميع في قضايا الدين» وانتشار الارجاء والفساد الأخلاقي» والطعن في الدين من قبل 
العل‌انیین وأهل الإلحاد. 

(2) حمية وغضبة تجاه شخص ما. 

(3) محدودية العلم» وسطحية العقل. 

(4) التعجل في فهم قضایا الإيمان والکفر والأقيسة الفاسدة» وعدم تحقيق مناطات الاحکام وعدم رؤية 
الواقع واختلافاته.. وانزال الأحكام في غير مكانهاء أو انزالها بغير دقة أو بتوسع. 

(5) الصراع السيامي والمذهبي بين طوائف ما. 

(6) هوى وشهوة التكفير» والكبر. 

(7) الولع وال هوس بإجراء الأحكام. 


(8) الغلو في دراسة منهج "الإدانة والحكم" وغیاب منهج "التحلیل والتشخیص والعلاج . 


(9) تقييم العام الحیط من خلال فكرة واحدة هي "تفصیلات قضایا الکفر "» واعتبار كل خالف کافر. 

(10) عدم التفرقة بين فعل الکفر "الکفر الطلق "» وبين حکم الکفر کفر المعين". 

(11) عدم التفرقة بين كفر الطائفة» وکفر أعيانها فرداً فردا. 

(12) عدم التفرقة بين حكم الکفر وبين تنفيذ الحكم باستحلال دمه. 

(13) التعصب الفكريء والتربية الأحادية العلولة. 

(14) خلل نفسي.. وحدة وغلظة وقسوة الطباع. 

(15) البحث عن صورة التطابق النفسي والفكري الحادة» والتي لا تقبل أي اختلاف. 

(16) اعتقاد الحق المطلق تجاه حكم فقهي, أو رأي ما. 

(17) اتباع المتشابه من القول» وجعل الاستثناءات هي صل الأحكام. 

(18) الخروج من القاعدة الأصولية العامة.. والغرق في التفصيلات» والاحتمالات» والبحث عن ما يؤيد قناعة 
سابقة» وفكرة مسيطرة. 

(19) فهم أقوال العلماء فهما جتزئاً وخاطتاً. 


20( العجز عن التحقیق العلمي والنهجي الوسوعي لمثل هذه القضایا. 


* * لا 
ولقد كان كبار العلماء والأئمة الأعلام - رغم واسع علمهم ومعرفتهم - إلا آنهم كانوا يتحرجون في مسألة 
إطلاق أحكام التكفير إلا بصورة محكمة ودقيقة ومنضبطة - وفي حدود ضيقة - بل كانوا حتى يتورعون عن 
"التعين" فيتكلمون في "حالات الكفر " مثل: من فعل كذا فهو كذاء آما التعين - سي على عموم المسلمين - فلا 
ينزلقون إلى اخوض فيه.. 
ومن هؤلاء العلماء: 
۰ العلامت این تیمیت- يقول ردا 
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"واا "الک ": فَالصّوَابُ آنه مَنْ اجْتَهدَ ین أمة حك صل الله عله وَسَلَّمَ وَقَصَدَ احق فاخطاً: یکره بل 
یره حَطَؤٌة. ومن یله ما جاءبه سول قشاق سول ند تیه ای ومع سيل المُؤْمنينَ: هر 
ت تر 8 ارک ت 9 ص رمرم موم م ۹ 2 o2‏ 4 
کاف. من اب واه قري طب الق وَتكَلَمَ بلا علم: فهو عاص مُْنْبٌُ. ٿم قذ کون فایقا وَكَدْ تون له 


5 


هك ه 


حستَات ترج على سياه ف " التَْفِيرُ " تلف بحسّب اختلافی حال الشخص ي فیس کل مُخْطِي ولا مدع ولا 
اوكا رن کول وک يقابل ]ااي - لا سيان مِْلٍ "مسال الرآن " - وقد علط فیها حَلقٌّ 
ن اة الب لوف ند الاس بالیلم وَالدّينِ.وَعَاُِهُمْ یفص وَجْهًا ین اى ية یفرب عَنْهُ وجه آحرٌ 


و روي سن ي له ےه 01 
لا محَقَقَهُ يحَقَقَهُ یی عارفا عض الق جاملا ببَعْضِه؛ بل منکرا له له . [جموع الفتاوى ج 12» ص 180] 


4 4 <n 
ویقول: "یب التَفْرِينُ ْنَ الإطْلَاق وین [يقصد في الكفر] وَعَذِهِ اول مضه تتَارَعَتْ فيها الْأمَُ من مَسَائْلٍ‎ 
الأول الکتار وهی مشاه " اعد " قد صوص الفرآن في اعطق وله إن الَذِينَ ون اموا یبای‎ 
ظُل)) الآيةوَكَذَلِكَ سار مَاوَرَ: من قعل كذَا له كَذَا. ِن هڏ مُطلَقٌَ حَامَةً. وهي بمَنِْكةِ قَوْلِ من قال من السك‎ 


مَنْ قَالَ كَذَا: فَهُوَ .تم الشخص العَيّنُ يلتغي کم اعد فيه: وة او حستات مَاحِيَةِ أو مَصَائْبَ مُكَفَرَةٍ او 


- 


ممه لز كه 


«E 


الک هُوَ مِنْ الْرَعِيدِ. نه َإِنْ كَانَ لول تَكْذِيبًا ا قَالَهُ الرَسُولُء کن قد يَكُونُ الرَّجُلُ حَدٍ يٿ عَهْدِ پاشلام 


و مه رو 


1 ا بَادِية بو و رمل هَذَا لَايَكْفْرٌ بجحل ما دهد قوم عَلَيْه الحُجَةُ. وقد ي نجل لَايَسْمَعْ تِلّْكَ لك 


التضوص أو سَوِحَهَا وت و عِنْدَهُ أَوْعَارَضَهًا عنده معارض آخر وجب تَأوِيلَهَاء وان کان مخطتاه وکنت دان) در 
5 تال 3 0 4 6 سايم 0 سا سرب م 

e‏ ل: ‏ (إذَ آنا مت فأخرقون نم اشحقون تم ذروني في لین 
4 رر و ےر مرس ر ره 


در اله عل ليعَدَني عَذَابَا ما عَدَبَهُأَحَدَا مِنْ لین فَمَعَلُوا به دك ال اللَُلَه: ما لك عَلَ ما علت. 
ا رة ال وَفي إِعَاديَهِ دا دري بل اعفد أنه لا یاف وَهَذَا كُفْرٌ اي 
للم لکن گان جاه لا یلم دلِكَ و ا" هر له بدَلِكَ. وال من هل الا هد 
احریض عل مُتَابعَةٍ ة رولب ا ن مِْلٍ ها . «ساری چ3 ص230] 


ویقول: إن ینم الاس کنیا عَنْ آن پنسب معن ٍل ككُفيرِ وَتَفْسِيقٍ وَمَعْصِيَة إلا لد 
ا لح الرسالية اي مَنْ حالما کات كَافرا تار واي ْرَى زغایب ری وي أذ واد 
حَطَأَمًا: وَدَلِكَ يحم طا ني الْمسَائِل ا رة لول وَالمسَائْل الْحَمَلِية. " تجسن سید وده 


ت 
ت 


مر ه r‏ م7 > 


نی :تک 


وجدت الشروط وانتفت الوانع» يبين هذا أن الامام أحمد وعامة الأئمة الذین أطلقوا هذه العمومات لم یکفروا 
أكثر من تكلم بهذا الکلام بعیته" [جموع الفتاوی (12/ 487 - 488) ] 


ويقول: "كثيراً من الفقهاء يظن أن من قيل: هو كافر. فإنه يجب أن تجرى عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة» فلا يرث» 
ولا يورث ولا يناكح» حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل من آهل البدع. وليس الأمر كذلك" [مجمو 


الفتاوی (7/ 617)] 


ویقول: "ولا يجوز تکفیر السلم بذنب فعله ولا بخطأ فيه کالسائل التي تنازع فیها أهل القبلة. . . واخوارج 
المارقون الذين آمر النبي بقتاهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب آحد الخلفاء الراشدین واتفق على قتاهم أئمة 
الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» ول يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة 
بل جعلوهم مسلمین " . اجس الفناوى(3/ 282 - 283)]. 


ويقول في إقامة الحجة: 


رکذ الْأهوَالُ التي یک الا دیون لجل َب انرص الق و م 
کیٹ ون أذ ینکن ون یه و و دعر بلعم ممم 
> ره عب 


ویقول: یش لأحد أ بر أحدامن اشوین وف اطا یط کی عَم عه مج و له الکید. وم 
بت ای اانه بقن ا يرل دك عَنْهُ بِالشَّك؛ بل لا ي يرول إلا بَعْدَ ‏ قَامَةِ الْحَجَّة و ا ال " تمس افو قم 50۱ 

* ویقول العلامت آبوحامد الغزالي رح 

"ولا ينبغي أن یظن أن التکفیر ونفيه ينبغي أن يدرك قطعاً في كل مقام . بل التکفیر حکم شرعي» يرجع إلى: إباحة 
المال» وسفك الدم» والحكم بالخلود في النار. فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية: فتارة يدرك بيقين. وتارة بظن 
غالب. وتارة يتردد فيه. 

ومهما حصل تردد» فالوقف فيه عن التكفير أولى. والمبادرة إلى التكفير إنم| تغلب على طباع من یغلب عليهم 
الجهل. ولا بد من التنبيه على قاعدة آخری» وهي أن الخالف: قد يخالف نصاً متواتراًء ويزعم أنه مؤول» ولكن ذكر 
تأويله لا انقداح له أصلاً في اللسان» لا على بعد» ولا على قرب. فذلك كفرء وصاحبه مکذب. وان كان يزعم أنه 
مؤول. مثاله: ما رأيت في كلام بعض الباطتية " [فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة] 

ويقول: "والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلاً. فإن استباحة الدماء 
والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأء والخطأ في ترك ألف كافر في 
الحياة أهون من الخطأً في سفك محجمة من دم مسلم". [الاقتصاد في الاعتقاد - أبوحامد الغزالي» ص 135 ط دار الكتب العلمية] 

ویقول: الوصیة: أن تكف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك. ما داموا قائلین: (لا له إلا الله محمد رسول الله) 
غير مناقضين ها ... فان التكفير فيه خطرء والسكوت لا خطر فيه " (نصل التفرقة بين الإسلام والزندقة (128]. 

* ويقول العلأمت ابن حزم رح 


"لا يجوز أن یکفر أحدٌ إلا من بلغه آمر عن رسول الله و وصح عند فاستجاز مخالفته " [الدرة فيا يجب اعتقاده ص 413 


ط مكتبة التراث] 


مر و 


* ویقول العلام السبكي رَد 


"اک فد کم رون 8 فد عند الب 3 أو ار دنه أو الوَسَالَةٍ أو ول أو فِعْلٍ حگم الشارخ باه کر ون : 


0 ۳ [فتاوی السبكي» ج2 ص 586 ط دار العارف] 
* ویقول العلامت الشوكاني رح 


"اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الاسلام ودخوله في الکفر لا ينبغي لسلم يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان آوضح من شمس النهار فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة الروية من طريق 
جماعة من الصحابة آن: "من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما" هكذا في الصحيح (بداي ٠514/10‏ » وفي لفظ 
آخر في الصحيحين [البخري 6045.سد "61 » وغيرهما: "من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار 
عليه" أي رجع وني لفظ في الصحيح: "فقد كفر أحدهما"» ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر 
واعظ عن التسرع في التكفير" [السيل الجرارج 1 ص978 ط دار ابن حزم] 


و 


» ویقول العلامت ابن نجيم الصري رح 


مایت 2 رای سرت رس من ليدع کلم مه عل أن دك الْتَقَدَ َفْسَهُ 
yT‏ ءَ عَلَ کون قله لك عَنْ اشیفراغ شوه جتهدا نی طب ان" [البحر 
الرائق» ج 1ء ص 371 ۰ ط دار الكتاب الإسلامي ] 

ويقول: كف جا ونر وی الطَّحَاوِيٌ عَنْ آضحابا لا رح الرّجْلَ من الامان إلا مود ما َدْحَلَهُ فيه ما 


7 0 و ےت 


تین أنه رده نکم يبا به وَمَا یشک آنه ره لا کم ا إذ الاسلام الثابث لايرول بسك مع أن الاسلام يَْلُو وبي 


2 


4 


لا رز رفع | م إِليْهِ دا أ يا یر تخر أَهْلٍ الاشلام" ٠‏ [البحر الرائق» ج5 ص ۰134 ط دار الكتاب الإسلامي]. 


و 


» ويقول العلامت ابن عابدین رجه اله 


و ر مر مر 


آلا تی بکفر مشیم نکن کل کلامه عل مَل حسن او كَانَفي گفرو اشتلاف وَل روَايَةَ ضویف دنسر 
م224 ط دار الفكر] ويقول: "التکفیر آمر عظيم» ل یتجاسر آحد من الأئمة على الحكم به إلا بالادلة الوا ضحة العارية عن 
الشبهة " [تنیهالولات ص ۰136 ط دار الآثار ] 
ویقول: "ما يك في ائه كر لا کم به » ن اشم لا رجه فيد › | 
ابت لا يول بالشَّكُ مَمَ ن الاشلام 0 الزن ان سا 2 وجوه توجب الک وَوَجْهُ وَاحد يَمْتَعْهُ فَعَ 
لني أذ تمل إل الَو الذي ي یت لیر ؛ لوم حرو و يتا لظن بالُْسلِم » وَلأنَّالكُفْرَ ايه في لْقوبة 
فيَستَدعي اي 11 جناي »ومع السك والاخخ‌ال لا اة " [حاشية ابن عابدين ج3 ص 285] 


جه من الایعان إلا جحود ما أَدْحَلَهُ فيه » از الإشلام 


٩‏ ویقول العلامت ابن الوزیر را 
"کم بتكفير تلف في کفرهم مفسة بيت تخالف الا ختباط... وإن اطا العفو خير اطا ف الْعقُويّة نعو 
باللّه من الخطأني الجويع ونسأله الاصابة والسلامة والتوفیق مدای" [إيثار الحق على الخلق ص 405» ط دار الكتب العلمية] 


ويقول: "ركم بين إِخْرَاجٍ عوام فرق الاسلام أَجْمَعِينَ وجماهير العلياء المنتسبين إل الإسلام من الملّة الاسلامية 
وتكثير الْعدّد بهم وبين ادخاهم في الاسلام ونصرته بهم وتكثير أهله وتقوية آمره قلا يحل المهد في لوق بتكلف 
کر كم بالأدلة المُحَارصّة با هُرَ أقوى نها أو مثلهًا عا يجمع اأ ا 
الدهماء حَتّى ينضح كفر المبتدع اتضاح الصّبّح الصَّادِق وتجتمع عَلَيْهِ الْكَلِمّة وَتحقّق له الضَّرُورَة مثل كفر الزَّنَادِقَة 
والملاحدة '[إيثار الحو عل الخلق ص 402 ط دار الكتب العلمية] 

« ب« % 

وإذا كان هذا هو حال الأئمة الأعلام» فالأولى بمن هو دوم التحرج والحذر من "الغلو" في التكفير » فیکفر 
بلازم الأقوال» ومآلاتها.. أو بالظنون والأوهام أو بالشبهات والفعل المحتمل» لا سيا في علو الجاهلية» وانتشار 
العلمانية» واختلاط المفاهيم» وتلوث العقول» واختلاط الحق بالباطل.. 

فيجب أن نفرق بين أحوال الناس ولا ننظر لما على أنها صورة واحدة أو لونين اثنين.. فمن الناس: السلم 
العاصيء والمسلم المرتكب الكبيرة» والمسلم الناشيء في العلمانية» والسلم الذي لا يفرق بين الإسلام والجاهلية» 
والسلم الفاسق» والمسلم الظالم» والسلم الذي على ضلالة» والمسلم المبتدع بدعة غير مُكفرة.. والواقع في بدعة 
مُكفرة» والسلم ا لجاهل» والمسلم المتعصب. والمسلم القلد» والمسلم المخدوع» والسلم المتأول.. 

وكذلك فمن الناس: المنافق عليم اللسان» والمنافق الظاهر النفاق» والزنديق الذي يبطن غير الاسلام» والعلماني 
الذي يرتدي رداء الاسلام؛ والعلماني الذي يرتدي رداء الكفر والإلحاد» والذي يدعو إلى غير الكتاب والسنق 
ويجحد الإسلام وشرائعه» والنافق الساكن الجبان» والمنافق الذي يمتنع بجنده وسلاحه ويحارب الاسلام 
والمسلمين. 

وهناك من وقع في فعل الكفرء ويحتاج إلى إقامة الحجة والتعلم والإفهام» وكشف الشبهة وبيان الحق من كل 
طريق» وهناك من يتبجح بفعله ويستعلن الكفر البواح 

فليسوا كلهم سوای ولكل منهم حكم.. ولكل منهم طريق للدعوة» ومنهم من ليس له إلا طريق الجهاد. 

وعندما يحدد المسلم مهمته سنجد أنها لن تخرج عن: 

(1) دعوة الناس إلى الله وإلى صراطه المستقيم بكل "الحرص والحب". 

(2) الجهاد 2 سبيل الله لتحرير الأمت من الطغاة بكل "الصبر واليقين". 
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سواء آکان الجهاد بالید أو باللسان أو بالقلب أو في صورته الدعوية أو السياسية أو الثورية أو القتالية. 

وسیجد سعة في عدم الالتفات إلى من يقف في "المنطقة الرمادية " لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.. والطلوب: أن لا 
يخرج المسلم عن مهمته إلى معارك صغيرة جانبية» أفنى فيها البعض حياته كلها.. دونم| ثمرة لا على مستوى 
الدعوة» ولا على مستوى الحهاد. 


ءءء ملد عم 
03 2 ۳ 


وان طریق "الدعوة الصحیح" هو الني: يدعو الناس بکل اب والحرص والاهتام إلى دين اللهء یدخل علیهم 
من كل طريقء ويألفه الناس وجبونه» فیکون هیناً ليناً قريباً سهلا يفهم بواعثهم النفسية» وطرائقهم العقلیة.. 
حتی يصل إلى أعماق قلوبهم» ولا يمل من دعوتهم» ویشفق على ضعفهم وجاهلتهم وینتظر عودتبم» ویطلب 
هدايتهم.. فالسلم (ینصر) آخاه السلم على ما معه من الکتاب» و(یتوقف) في| یستشکل عليه» و(یرحم) فيم| يسع 
فيه امخلاف و(یستنکر) الباطل والظلم و(یدور) مع الکتاب حيث دار.. 

وان طريق "الجهاد الصحیح" هو الذي: الذي يجمع طاقات الآمة ویوظفها التوظيف الأمثل.. لیکون الجهاد 
ليس في ساحات القتال فحسب. بل في كل ساحات الحياة؛ جهاد وعمل. 

هذا هو الطريق.. ولكن قد ينحرف البعض عنه ويدخل في معارك صغيرة جانبية» أو تأخذه الحمية أو الموى - 
مثل مسألة الغلو في التكفير» والتكفير بالمآل ولازم الأقوال... إلخ - فيجب الانتباه الشدید» والحذر الدقيق» 
ونخلص من كل حظ وهوى.. حتى يتم الله نعمته» وتنزل رحمته» ويشملنا عفوه» وينظر إلينا بعين المغفرة وال رأَفة 
والحنان» فنکون خالصين لله رب العالمين. 


